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 تخيلوا معي للحظة عالمًا حيث يجلس الرئيس

الأمريكي، والرئيس الروسي، والرئيس الصيني،

وملــك الســعودية، والرئيــس الصــيني، ورئيــس

وزراء الهنــد، والرازيــل حــول طاولــة مســتديرة:

ــة نكتــة سياســية ــة. لا، هــذه ليســت بداي رقمي

سيئة، بل هو المشهد الذي قد نحتاجه لإعادة

تشكيل عالمنا الرقمي. عالم: "سان فرانسيسكو

الرقمية"!

 لماذا سان فرانسيسكو، تسألون؟ حسنًا, دعونا

نأخذ جولة سريعة في التاريخ. في عام 1648،

أرســت معاهــدة ويســتفاليا مفهــوم الســيادة

الوطنيــة. ثــم فــي 1945، جــاءت معاهــدة ســان

ــد فرانسيســكو لتؤســس الأمــم المتحــدة وتعي
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تشكيــل النظــام العــالمي بعــد الحــرب العالميــة

الثانية. واليوم، نحن بحاجة إلى نسخة رقمية من

ــا الرقمــي هــذه المعاهــدات. لمــاذا؟ لأن عالمن

أشبه بالغرب المتوحش، حيث تلعب أمريكا دور

الشريف، والقاضي، والجلاد في آن واحد! .  منذ

أن كشـــف إدوارد ســـنودن الســـتار عـــن برامـــج

التجســس الأمريكيــة، أصــبحنا نــدرك أن "العيــون

الخمس" تراقب كل نقرة وكل همسة في عالمنا

الرقمي. هذا التحالف، الذي يبدو وكأنه خرج من

فيلم "الماتريكس"، يمتلك القدرة على اعتراض

وتحليل الاتصالات الرقمية حول العالم. تخيلوا

أن الوكيل سميث لم يعد شخصية خيالية، بل

حقيقة!

ــام، ــم س ــة الع ــدول بزعام ــذه ال ــوء أن ه  الأس



5

تستغل كل تطبيقات التواصل وحركة الانترنت

لفرض أجندتها السياسية والثقافية على العالم!

تختلف مع روسيا فتمنع يوتيوب من أي مقاطع

تــدعم روســيا فتضطــر روســيا لحجبــه. بريطانيــا

تــواجه حركــة شغــب محلــي، بكــل بساطــة يتــم

تجريـــم كـــل مـــن ينـــاقش الموضـــوع بمواقـــع

التواصــل، ولتذهــب حريــة الــرأي للجحيــم! لكــن

تكفيري يدعو لقلب نظام الحكم واغتيال الجنود

والقــادة فــي الخليــج ومصــر فهــذه حريــة رأي!

دعوات المظاهرة بمصر وقلب الحكم؟ نعم بكل

تأكيد واحذفوا أي منشور يعارضها! .  وكأن الأمر

لا يكفــي، فــإن شركــات التكنولوجيــا الأمريكيــة

العملاقة - دعونا نسميها "الأخطبوط الرقمي" -

تمــد أذرعهــا إلــى كــل ركــن مــن أركــان الإنترنــت.
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فيســبوك، جوجــل، تــويتر، كلهــا أمريكيــة. حتــى

ـــتمرة ـــدات مس ـــواجه تهدي ـــيني ي TikTok الص

بالحظر في الولايات المتحدة. يبدو أن الشعار

الأمريكي أصبح "إذا لم نصنعه، فسنحظره"!

  لكــن هــل كــل شــيء قــاتم؟ بــالطبع لا! دعونــا

نلقي نظرة على بعض "المتمردين الرقميين":

 

 1. الصين: بفضل "الجدار الناري العظيم"، نجحت

في إنشاء إنترنت خاص بها.

 2. الاتحاد الأوروبي: مع قانون GDPR ، أظهر أنه

يمكــن وضــع قواعــد صارمــة لحمايــة خصوصــية

المستخدمين.

 3. روســيا: رغــم الجــدل، فــإن محاولاتهــا لإنشــاء

إنترنت محلي تظهر أن هناك بدائل قوية.
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ـــان ـــى "س ـــاج إل ـــل نحت ـــل إذن؟ ه ـــا العم  فم

فرانسيسكو رقمية"؟ ربما! وهنا بعض الأفكار:

 1. مــؤتمر "ســان فرانسيســكو الرقمــي": لنجمــع

كل قادة العالم في غرفة واحدة ونقول لهم: "لا

أحد يغادر حتى نتفق على قواعد جديدة للإنتر

 2. الأمم المتحدة الرقمية: هيئة دولية جديدة

مخصصة للفضاء السيبراني.

 3. محكمة العدل الرقمية الدولية: لحل النزاعات

ــة ــبوك بتهم ــة فيس ــوا محاكم ــيبرانية. تخيل الس

"ســرقة البيانــات" لمــواطني العــالم العربــي! أو

محاكمة (أكس) لسماحها بنشر محتويات تضر

الأمن القومي للباكستان.

  تحقيق كل هذا لن يكون سهلاً. ستقاوم أمريكا
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بشراســـة، تخيلـــوا رد فعـــل الكـــونجرس عنـــدما

يكتشفــون أنهــم لــم يعــودوا "شرطــة الإنترنــت

العالمية"!

ــاون ــة التع ــى دول منظم ــاون!  عل ــل؟ التع  الح

الإسلامي أن تتحد مع الصين وروسيا والبرازيل

وفنــزويلا وكــل مــن يشعــر بــالضرر مــن الهيمنــة

الأمريكيــة. لنســمِ هــذا التحــالف "حلــف التــوازن

الرقمــي"، فقــط لنــرى كيــف ســيبدو وجــه ســيد

البيت الأبيض عندما يسمع الاسم!

 وهنا خطة عمل مبدئية:

 1- تشكيل تحالف دولي: قمة للدول المتضررة

من الهيمنة الرقمية الأمريكية تدعو لها منظمة

التعــاون الإسلامــي كافــة أعضائهــا، وكــل دول
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العالم التي تتفق مع هذا التوجه مثل: روسيا،

الصين، البرازيل الخ.

 2- صياغة مسودة معاهدة: "المعاهدة الرقمية

للسيادة العالمية". وعرض ذلك فيما بعد على

الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحشد المجتمع

الــدولي لإقرارهــا، مــع قــرار بمقاطعــة الــدول

ــات ــزم بمخرج ــة لا تلت ــات أي دول ــات شرك لمنتج

الميثاق.

 3- تطوير بدائل للتطبيقات الأمريكية: تشجيع

ــاء ــى إنش ــة عل ــدول المتحالف ــي ال ــات ف الشرك

منصات بديلة وفق حوكمة عادلة.

  أن معركــة الســيادة الرقميــة هــي معركــة مــن

ــا ــيادة. كم ــاوي الس ــالم متس ــتقبل ع ــل مس أج

أعـــادت معاهـــدة ســـان فرانسيســـكو تشكيـــل
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العـالم بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، فـإن "سـان

فرانسيســكو الرقميــة" ســتعيد تشكيــل عالمنــا

السـيبراني. تـذكروا، فـي كـل مـرة تقبلـون فيهـا

"شروط الخدمة"، فأنتم توقعون على معاهدة

اســتسلام رقميــة. حــان الــوقت لنكتــب الفصــل

التالي في تاريخ السيادة العالمية، هذه المرة

بلغة البرمجة!

 

وإذا فشل كل شيء، فربما علينا أن نفكر في

العودة إلى استخدام الحمام الزاجل، على الأقل

لــن تتمكــن NSA مــن اعتــراض رسائلنــا... أو هــل

يمكنها؟
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